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 لمناسبات بين السورا
يعتمد على القول بأن ترتيب السور في إن القول بوجود المناسبات بين السور 

 المصحف توفيفي لا اجتهادي.
لذا كان لا بد من عرض أقوال القائلين بذلك مع أدلتهم، ومناقشة أدلة القائلين بأن 

 ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة رضوان االله عليهم.
لة الكثيرة ذهب جمهور العلماء إلى أن ترتيب السور في المصحف توقيفي أيضًا للأد

 في ذلك، وسنورد جملة منها فيما بعد.
أما من ذهب إلى أن اجتهادي أو بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي فلا مستند لهم في 

 قولهم سوى أمرين أو بالأحرى شبهتين:
 الشبهة الأولى:

قالوا إن مصاحف بعض الصحابة لم تكن مرتبة ترتيب مصحف عثمان رضي االله 
عنه كان أوله: اقرأ ثم المدثر ثم "ن" ثم المزمل ثم  عنه فمصحف علي رضي االله

 تبت ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني، أي كان مرتبًا حسب زمن النزول.
 ومصحف ابن مسعود كان أوله البقرة ثم النساء ثم آل عمران.

وهذا لا حجة فيه لهم لأن مصاحف الصحابة كانت مصاحف شخصية لم يحاولوا أن 
ها أحدًا، ولم يدعوا أن مخالفتها محرمة. والمرء قد يكتب لنفسه مصحفًا أو يلزموا ب

سورًا معينة يخشى من التباس الأمر فيها نسيانًا أو غير ذلك. فيكتب بالطريقة التي 
ومما استدل  يشأ وهذا ما يفسر لنا القول بأن بعض الصحابة لم يكتب في مصحفه

ف توقيفي قول عبد االله بن مسعود، به الجمهور على أن ترتيب السور في المصح
أي من  ٢في بني إسرائيل والكهف ومريم: "إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي"

 قديم ما أنزل، وقد ذكرها بالترتيب الوارد في المصحف.
كما أن الجمع بين السور المتشابهة في فواتحها مرة، والتفريق بينها مرة أخرى يدل 

هاد، فقد وردت السور المبدوءة بـ"حم" وتسمى آل حاميم على أن ذلك لم يكن عن اجت
أو الحواميم مجتمعة في مكان واحد، بينما فرقت المسبحات، وهي السور التي تبدأ 
بـ"سبح، يسبح، سبح، سبحان" والمنطق البشري يقتضي التوحيد في الجميع أو التفريق 

 في الجميع.



شديد على حفظ القرآن الكريم، لقد عرف عن الصحابة رضوان االله عليهم حرصهم ال
وكل ما يتعلق بشئونه؛ وقد وقف أبو بكر مترددًا في قضية جمعه في مكان واحد 
عندما اقترح عمر بن الخطاب ذلك بعد حروب الردة خشية استشهاد القراء وضياع 
شيء مما كتب عليه، وكذلك كان تردد زيد بن ثابت عندما أسندت إليه المهمة، وكل 

 ؟٣كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلممنهما يقول: 
فكيف يتم ترتيب المصحف باجتهاد عثمان بن عفان ومن معه، ولا يسمع صوت 
واحد يعترض عليهم في ذلك؟ اللهم إلا أن يكون عن علم منهم جميعًا أن ترتيب 

االله  السور في المصحف بهذا الشكل كان معلومًا للجميع أنه بتوقيف من رسول
 صلى االله عليه وسلم.

فإذا سُلِّم هذا فلننظر إلى أنواع الروابط بين سور القرآن الكريم، ولنضرب لذلك أمثله 
  موضحة

 :المناسبة بين أول السورة وخاتمة وما قبلها
من أنواع الربط بين السور: الرابط بين السور إما أن يكون لفظيًا وظاهرًا بين أول 

الظاهر يكون بتكرار اللفظ أو مرادفه ويكون أحيانًا بالمعنى السورة وختام ما قبلها. و 
 المستفاد أو بعلاقة الإسناد والتعلق بالعامل إلخ. فمثلاً:

{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثوُا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ  ١في ختام سورة الأحقاف -١
صلى االله عليه  ٢الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} وفي مطلع سورة محمدنَهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ 

وسلم وتسمى سورة القتال أيضًا {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} 
 فالقوم الفاسقون هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله.

وْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثمَُّ لا يَكُونُوا أَمْثاَلَكُمْ} وفي نهاية سورة القتال: {وَإِنْ تَتَوَلَّ  -٢
وفي مطلع سورة الفتح: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} ، فكأن هؤلاء القوم الموعود بهم 

 سيتحقق الفتح على أيديهم.
نُّجُومِ} ، وفي مطلع سورة وفي ختام سورة الطور: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ ال -٣

 النجم {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} .



وقوله تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ}  -٤
قَ في ختام سورة القمر، وفي أول سورة الرحمن قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَ 

نْسَانَ} فالملك المقتدر هو الرحمن جل جلاله.  الأِْ
وفي ختام الواقعة: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} وفي بداية الحديد {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي  -٥

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} فكأنه أمر بتسبيح االله سبحانه وتعالى الذي  السَّ
 له كل الكائنات، السماوات والأرض. سبحت

 


